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شكالیة استثمار وقت الفراغ  الشّباب الجامعي وإ
  لفرفار جما. د                                                      

  الجزائر- جامعة معسكر           
 : الملخص

یهدف هذا المقال إلى إبراز الأهمیة التّي یكتسبها الوقت في حیاة الشّباب الجامعي الذّي 
ط ــــلأوقات الفراغ في الحیاة الاجتماعیة والعلمیة داخل الوس یعاني من مشاكل كثیرة خلال  ممارسته

أو الأسري، ومحاولة تحدید الطرق والأسالیب التّي یمارس بها هؤلاء الشّباب نشاطاتهم   يــــــالجامع
تلك الثقافة  المختلفة من خلال تبني قیم جدیدة التّي تعبر في حد ذاتها عن ثقافة شبابیة تختلف عن

ا الأسرة في توجیه سلوكیات الأبناء السّائدة لدى الأجیال السّابقة، والسعي لإبراز الأدوار التّي تؤدیه
خلال أوقاتهم الحرة ومحاولة خلق جو مناسب لممارسة النشاطات الترفیهیة، مع إبراز مدى نجاح 
الأسرة كمؤسسة اجتماعیة  في إكساب هؤلاء الشّباب القیم والمعاییر التّي یستطیعون من خلالها 

 .في المجتمع تنظیم أوقات فراغهم بشكل یتماشى مع القیم السّائدة
  

Abstract: 

 This article aims to highlight the importance acquired by the time in the 
academic lives of young people who are suffering from many problems during the 
exercise of his free time in social and scientific life of the university community or 
family, and try to identify ways and methods practiced by these young people of 
different activities through the adoption of new values that reflect in itself for a youth 
culture different from those of the previous generations of culture, and strive to 
highlight the roles played by the family in guiding the behavior of children during 
their time free and try to create a suitable atmosphere for recreational activities, 
highlighting the extent of the family's success as a social institution in give these 
young people the values and standards that through which they can organize their 
leisure time in line with the prevailing values in society. 

 
 

 :مقدمة
یعد مفهوم وقت الفراغ وأشكال استثماره عند الشّباب عامةً والجامعي خاصةً في الوقت الراهن 

الإشكالیات التي أثارت العدید من التساؤلات فیما یخص كیفیة استغلال هذا الفراغ  من بین 
تي یتبنونها حول  تي یواجهونها في ممارسة أنشطتهم المختلفة وفهم طبیعة التصورات الّ والصعوبات الّ

ه بیده وتحت سلطته أثار اهتم ام مفهوم الوقت الحر، الذي یمكن أن یراهن الإنسان علیه ویدّعي أنّ
ة في زمننا الحاضر  العدید من الباحثین والمفكّرین بمختلف توجّهاتهم النّظریة وتخصّصاتهم المعرفیّ
ة لها جوانبها  ة في علم الاجتماع وذلك شأن الظّواهر الاجتماعیّ ئیسیّ حیث بات یشكّل إحدى المحاور الرّ
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ة الأخر  ة شأنها في ذلك شأن الظّواهر الاجتماعیّ ى هذا من جهة، واتّصالها المباشر السّلبیة والإیجابیّ
بحیاة الأفراد والجماعات ولاسیما فئة الشّباب التّي هي من أهمّ الفئات التّي یبني علیها المجتمع ركائزه 

ة جدّاً في ودعائمه،  ة تشهد نشاطات مختلفة من التّرفیه الهامّ ل الطّلاب على العموم فئة عمریّ حیث یمثّ
وابط والعلاقات الإ حیاتهم، أین یتمّ عقد العدید ة، كما أنّ العلاقة بین الشّباب من الرّ الطّلاب (نفعالیّ

كما .(Erlich, V. 2004: 136)تتشكّل بفضل تقاسم الأماكن أو النّشاطات المختلفة ) وغیر الطّلاب
تي یؤدیها الوسط الأسري في تنشئة الأبناء على كیفیة الاستثمار الإیجابي للوقت  لا ننسى الأدوار الّ

. ومواجهة الصعوبات التّي تقف عائقاً أمام ممارسة أنشطتهم الترویحیة في المجتمع المعاصر ،الحر
ثراءه انطلقنا من التساؤل التالي كیف یمكن للشّباب الجامعي أن : وللتعمق في حیثیات الموضوع وإ

تجاوز عائق یستثمر وقت الفراغ؟ وفیما یتمثل دور الأسرة في استثمار أوقات الفراغ؟ وكیف یمكن 
 النزعة الاستهلاكیة عند الشّباب الجامعي وما مدى تأثیرها على قیم الفراغ؟ 

  :مفاهیم الدراسة
تجنح التعریفات السوسیولوجیة إلى استخراج الخصائص المشتركة بین فئات الشّباب  :الشّباب -

ة بینها من حیث الانتماء الطبقي والأصول الاج تماعیة، فهنالك إذن مؤكدةً على الفوارق الاجتماعیّ
على حد تعبیر  )Balandier, G. 1985 :87(مجتمع شباب ترتسم ملامحه داخل المجتمع الشامل 

وأنّ الحدیث عن الشّباب من الوجهة السوسیولوجیة كمعطى اجتماعي غیر .  G. Balandierبلاندییه 
وجیاً یمكن التصرف متجانس ومتغیر حسب المجتمعات یندرج في سیاق عام یعتبر السّن معطى بیول

ولقد حصر بعض علماء الاجتماع في بدایة ). Bourdieu, P. 1984 :14(  فیه اجتماعیاً 
أما مصطلح الشّباب عند . سنة 25و 15السبعینات فترة الشّباب في الفئة العمریة الممتدة ما بین 

، ومفهوم الفئة classe d’âgeمفهوم الفئة العمریة : الباحثین العرب یتردد بین مفهومین اثنین
فالشّباب في نظرهم لیس حالة ). catégorie sociale  )Zghal, A. 1981 :276الاجتماعیة 

ما نتاج ثقافي لوضعیات تاریخیة معینة  نّ   ).Zghal, A. 1981 :271 (طبیعیة وإ
وء أما علماء النفس یرون أنّ مرحلة الشّباب ترتبط باكتمال البناء الدّافعي والانفعالي للفرد في ض

استعداداته واحتیاجاته الأساسیة، واكتمال نمو كافة جوانب شخصیته الوجدانیة والمزاجیة والعقلیة بشكل 
  ).86/87: 2008. فهمي، م ( یمكنه من التفاعل السوي مع الآخرین في المجال الاجتماعي

نالشّباب الجامعي أما مفهوم  ة یطلق على كلّ شاب یدرس بالجامعة ویقضي فیها فترة معیّ
ز  ة، إذن هي فترة من حیاة الإنسان یتمیّ ة تؤهّله للحیاة العملیّ یتحصّل من خلالها على شهادة جامعیّ
زه عن الآخرین ویخضع لجملة من المعاییر التّي تحدّد  فیها بمجموعة من الخصائص والصّفات تمیّ

م من خلال التّخصصات التّي یختلفون فیما بینه). النّوع(مزایاه كالمعیار الزّمني، فیهم الذّكور والإناث 
یدرسونها والتّوجهات التّي یختارونها داخل الجامعة، لدیهم قواسم مشتركة من خلال انتمائهم إلى نسق 
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ة  ن واكتسابهم لثقافة مشتركة تتحدّد من خلال هذا الانتماء، كما یشغلون مكانة اجتماعیّ تعلیمي معیّ
نة بحكم المستوى التّعلیمي وانتمائهم للطّ    .بقة المثقّفة في المجتمعمعیّ

أنّ وقت الفراغ هو مجموع الانشغالات أو   J. Dumazedierیرى دیمازدییه  :وقت الفراغ -
تي یمكن أن ینكبّ علیها الفرد بإرادة كبیرة ا من أجل التّرویح، التسلیة، أو تنمیة . الاهتمامات الّ إمّ
ة الإ دة ومشاركته الاجتماعیّ ة بعد التّحررمعلوماته أو ثقافته المتجرّ ة الحرّ ة أو قدراته الإبداعیّ                 رادیّ

ة والاجتماعیة) التّخلص (  ة والعائلیّ ویرى أنّ هناك ثلاثة وظائف لوقت الفراغ . من التزاماته المهنیّ
الثة في تنمیة  انیة في التّسلیة والثّ ل الوظیفة الأولى في الاستراحة للتّخلص من التّعب، والثّ تتمثّ

نتاج . شّخصیةال هذه الوظائف قادرة على خلق أشكال جدیدة للتّعلم الإرادي على مدار مراحل الحیاة، وإ
ه بمثابة الوقت الاجتماعي ). Dumazedier, J. 1962 : 27/29(سلوكیات متجدّدة ومبدعة  وأنّ

عة وفضاء واسع من المستبعد أن  فالوقت الحرّ . المفضّل لدى المراهقین، والأكثر غناً بالنّشاطات المتنوّ
ة في الحیاة من خلال  ة، بل هو منتج لتوازنات جدیدة تخصّ كلّ الفئات العمریّ یكون ظاهرة ثانویّ

باط الاجتماعي(علاقاته بذاته ومع الآخرین   ,Lelievre) وفي علاقاته مع البیئة ) شكل جدید من الرّ
C. 2002: 188).  

والنشاط، فوقت الفراغ هو وقت خالي من الوقت : إنّ الفراغ مصطلح یشیر إلى فكرتین هما
ذي یمارس خلال هذا الوقت یتسم هو الآخر بدرجة عالیة من  العمل والالتزامات الأخرى، والنشاط الّ

علي ( الشعور بالحریة النسبیة، فهو إذن تجربة الفرد بالنظر إلى عدد من النشاطات الاجتماعیة 
  ).36: 1985. محمد، م
ه التّرویح   Alexander Szalai یعرف :التّرویح-  نشاط اختیاري یحدث أثناء وقت الفراغ بأنّ

اتجة عن هذا النّشاط ضا والسّرور والبهجة النّ ة هي  الرّ ا . وأنّ دوافعه الأولیّ  .C أمّ
Patrushev  ًا اً أم اجتماعیّ ه مزاولة أيّ نشاط في وقت الفراغ سواء كان نشاطاً فردیّ ف التّرویح بأنّ فیعرّ
ة مكافأة وذلك بهدف  فس دون توقّع وانتظار أیّ : 2005. محمد الحسن، ح( إدخال السّرور على النّ

64/65.(  
  : فضاءات وطرق استغلال وقت الفراغ عند الشّباب الجامعي

ة التّي یمارسها الشّباب الجامعي والتّي یطمح أن یمارسها مستقبلاً  إنّ طبیعة الأنشطة التّرویحیّ
ة والذّاتیة، فاهتمامات المجتمع بتوفیر أسالیب ووسائل تحدّدها جملة من العوامل و  الظّروف الموضوعیّ

البرامج التّرویحیة لها دور كبیر في توجیه الأبناء وتحدید اتّجاهاتهم السّلوكیة نحو استغلال أوقات 
ة ونفسیّ (الفراغ بالمشاركة في النّشاطات التّرویحیة المتوفّرة  ة هذه الأنشطة تؤدّي وظائف اجتماعیّ

ة وفسیولوجیة ته یعدّ من الأمور الضّروریة في حیاتنا ). وتربویّ فاستثمار الوقت وتحدید قیمته وأهمیّ
المعاصرة، وبصورة خاصّة لدى الشّباب الجامعي باعتبارهم أهمّ الفئات العمریة التّي یعتمد علیهم تقدّم 

ره    ).152/153: 2005. محمد الحسن، إ(المجتمع وتطوّ
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ة تقسیم الوقت إلى وقت عمل ووقت لیس المهمّ في ه ذه الحالة هو شعور الشّباب الجامعي بأهمیّ
ة استثمار أوقات فراغهم وأنشطة التّرویح التّي یمارسونها خلال ذلك  فراغ، بل المهمّ هو معرفة كیفیّ

احة . الوقت ة كالمطالعة والسّفر من أجل الرّ فمن المعروف على أنّ هناك أنشطة فراغ إیجابیّ
لفاز والاستماع والاست قافیة ومشاهدة التّ ة والثّ یاضیة والفنّ والهوایات العلمیّ جمام وممارسة النّشاطات الرّ

ادیو وهناك أنشطة فراغ ذات طابع سلبيّ بالنسبة للذكور كالمكوث في البیت والتسكّع في . الخ...إلى الرّ
. محمد الحسن، إ(واع الفساد الشّوارع وارتیاد المقاهي، ولعب القمار وشرب الخمر وممارسة كلّ أن

مع بروز مظاهر سلوكیة جدیدة تجسدت في معاكسات الشّبان للبنات عن طریق ). 145: 1986
قال واتخاذه كوسیلة لهدر الوقت   .الهاتف النّ

ر ثقافة خاصّة به تعكس اهتماماته  وعلیه یمكن القول أنّ الشّباب الجامعي في كلّ مكان یطوّ
نة یؤدّي إلى خلق وبروز نوع  وطموحاته داخل بیئته حیث ع الشّباب في جماعات أو مراكز معیّ أنّ تجمّ

ن جیلاً بذاته : "من الوعي الجمعي ونمط ثقافي خاصّ بهم وهنا یقول دافیز یبدو أنّ الشّباب أصبح یكوّ
زة ، ولقد رأینا فیما سبق أنّ أسلوب )184، 2005. أحمد رشوان، ح" (له وعي وله أسلوب حیاة متمیّ

قافة حیث أنّ هذا الأسلوب الحیاتي الخاصّ بفئة الشّباب الجامعي هو ما الحی ل الثّ اة في المجتمع یمثّ
تي تنشأ في أماكن مختلفة انطلاقاً من أوقات الفراغ وأسالیب ملئها  قافة الفرعیة الّ وهنا "یطلق علیه الثّ

بقة ة في ضوء متغیّرات السّن والجیل والطّ قافة الفرعیّ ر الثّ والتّي یندرج تحتها كلّ من هم  یمكن تصوّ
لاثین سنة من العمر في جمیع الطّبقات ها تشتمل على أسالیب حیاة مختلفة ". دون الثّ حیث أنّ

ة  قافة الفرعیّ زاً وعلى ذلك فمصطلح الثّ عة وأنساق وقیم وأنماط للسّلوك أكثر تمیّ رات للذّات متنوّ وتصوّ
اس صغار السّ "للشّباب  ن ولدیهم طریقة في الحیاة تخصّ مواقفهم وقیمهم یشیر إلى مجموعة من النّ

ة أفراد المجتمع   .)68، 2005. أحمد رشوان، ح" (وسلوكهم وتختلف عن بقیّ
وعن أنشطة الشّباب الجامعي في باب التّرفیه وقضاء وقت الفراغ سجّلنا حضور وسائل 

لفاز - الانترنت(الاتّصال العصریة  ثقافیة وما تخلقه من حاجات بما تحمله من أنماط ) السّینما - التّ
یاضة أو  ة الجدیدة كالرّ قافیة التّقلیدیة كالمطالعة أو الظّواهر الجماهیریّ جدیدة إلى جانب الأنشطة الثّ
ة أخرى، والشّيء المهمّ هو كیف یتعامل كلّ واحد منهم إزاء هذه الأنشطة المختلفة وعلى  أنشطة ترفیهیّ

ةمهنیة و  - مستوى جمیع المعطیات السوسیو ة الواضحة . الحالة المدنیّ وعلیه، فإنّ الاختیارات الجمالیّ
تتشكّل بالفعل أحیاناً بالمقابل على اختیارات الجماعات المتقاربة داخل المحیط الاجتماعي 

(Bourdieu, P. 1979 :64).  
ة في مقاهي الأنترنت  إنّ العدید من الشّباب الجامعي یستثمرون أوقات فراغهم في حیاتهم العادیّ

وتبادل أطراف الحدیث ) ...face Bookمثل (والولوج إلى مواقع التّواصل الاجتماعي المختلفة 
لة في مواضیع مختلفة إلى درجة نسیان أنّ لدیهم أهل وأصدقاء یجب التّواصل معهم  لساعات مطوّ

سیقى إضافةً إلى الاستماع لمختلف أنواع المو . ومعرفة ماذا یحدث معهم) وجهاً لوجه(بشكل مباشر 
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اب  اي، والرّ رت على سلوكیاتهم ...، وطرق الرقص الغریبةRapكالرّ التّي استحوذت على تفكیرهم وأثّ
كما لا . من خلال تقلیدهم لكلّ شيء كطریقة اللّباس و تسریحات الشعر وأسالیب التخاطب الجدیدة

لفزیونیة لمختلف البرامج  ة تستهویها المشاهدة التّ التّي تطرحها مختلف ننسى أنّ هناك فئات شبانیّ
ة كبرنامج ستار أكادیمي ة والغربیّ ة العربیّ ، التّي أخذت حیزاً كبیراً في حیاتهم ...القنوات الفضائیّ

واتي أصبحن شغوفات بهذه البرامج إلى درجة تقلید كلّ ما یبثّ ویعرض الأمر . وبالأخصّ الفتیات اللّ
إذ أصبح هؤلاء الشّباب یعیشون في عالم . الأسرةالذّي انعكس سلباً على التزاماتهم الاجتماعیة داخل 

وعلیه، یمكن القول في . خاصّ بهم یختلف عن تلك العوالم التّي كانت موجودة لدى الأجیال السّابقة
ه أدركها نوع من  هذا الصّدد أنّ وقت الفراغ الحدیث لم یفقد كلّ خصائص الاحتفالات التّقلیدیة، إلاّ أنّ

كما یعتبر التلفزیون من الوسائل . ي بعض منها فیما یخصّ معناها الحقیقيالتّغییر أو التّعدیل ف
ز بسهولة الوصول إلى عقول الأفراد دون عناء الانتقال من مكان إلى مكان  ة التّي تتمیّ السّمعیة البصریّ

اهن من الضّروریات العصریة التّي لا غنى عنه ا یوفّر الجهد والوقت إذ أصبح في الوقت الرّ ا، آخر ممّ
ي  كما تعتبر برامجه التّي تتنوّع بین التّعلیم والتّربیة والتّسلیة والتّرفیه وسرعة إیصال المعلومات التّي تلبّ
أثیر على سلوك المشاهدین، وخاصّة الشّباب باعتبارهم في  عاته، وسیلة فعّالة للتّ حاجات الفرد وتطلّ

ة التّ  ة التّنشئة الاجتماعیّ راته إطار المراحل الأولى لعملیّ ي یبني فیها الإنسان مفاهیمه ومعاییره وتصوّ
اً في تكوینها نتیجة لتقصیر أو إهمال الآباء وذلك  لفزیون دوراً أساسیّ وقیمه الاجتماعیة، حیث یلعب التّ
قافیة عن طریق التّرویج لثقافة محدّدة  ات وقیم العولمة الثّ من خلال البرامج التّي تقوم بتمریر إیدیولوجیّ

نة لترویجها وجذب الشّباب الجامعي نحوها لتبني  أو نمط عیش ن، تسعى جهات أو أطراف معیّ معیّ
أثیر على هذه الفئة مباشراً نظراً لهشاشة أفكارها وضعف وسائل النقد لدیها . أفكارها ویكون التّ

ل في ز بها وبذلك یكون لهذه الوسیلة أثران أو وجهان، وجه إیجابي یتمثّ ة التّي تتمیّ تنمیة  والاندفاعیّ
قافي وتنمیة سرعة بدیهة وغرس  قافیة وترسیخ عادات وتقالید المجتمع وتراثه الثّ ة والثّ معارف الفرد العلمیّ
ل في تصدیق وتقلید كلّ ما هو معروض على الشّاشة بغضّ  ة لدیهم، ووجه سلبي یتمثّ روح المسؤولیّ

قاف ات واكتساب قیم دخیلة عن الثّ ة والتّصرفات المنحرفة كالعنف النّظر عن السّلبیات والایجابیّ ة المحلیّ
لفزیون " بیار بوردیو"والانحرافات السّلوكیة والأخلاقیة، وقد قام عالم الاجتماع الفرنسي  بدراسة حول التّ

لفزیون یعتبر وسیلة من  ته، أنّ التّ اها في نظریّ وأثره على أفراد المجتمع حیث خلصت دراسته التّي تبنّ
أثیر غیر الم باشر یقوم النّظام الحاكم عبرها بتمریر أیدیولوجیته وتوجّهاته السّیاسیة إلى عقول وسائل التّ

بقة أو النّخبة السیاسیة الحاكمة  الي بقاء الطّ تها وبالتّ المواطنین بهدف إعادة إنتاج أفكاره واستمراریّ
قافیة في المجتم ة والسیاسیة والاقتصادیة والثّ زكریا عبد (ع مهیمنة على جمیع الأنساق الاجتماعیّ

لفزیون یحتل الصّدارة في كلّ الأنشطة ). 20/26: 2002. العزیز، م وعلیه یمكن القول أنّ التّ
ت نصیباً أوفر من الأنشطة التّرفیهیة الممارسة . الممارسة في حیاة الشّباب الجامعي ا الأنترنت احتلّ أمّ

ابة لعالم جدید لن تستطیع أن تعلم من قبل هذه الشریحة الاجتماعیة أثناء أوقات الفراغ، حیث تعدّ  بوّ
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أین سیأخذك بالتّحدید، فبواسطته یمكنك أن تعرف كلّ شيء دون أن تكون هناك مخاوف من كونك 
، بل هناك دائماً شخص موجود في مكان ما یمكنك الالتقاء به هذا الفضاء الذّي استهوى فكر . وحیداً

رات الصّورة والصّ  ة مختلفة دون الشّباب الجامعي من خلال مؤثّ وت وسهولة الولوج إلى عوالم افتراضیّ
ة إقامة علاقات جدیدة والدّخول في حوارات مباشرة مع الآخرین من مناطق  قیود إذ أتاحت لهم إمكانیّ

  .متعدّدة من العالم
كما أظهرت العدید من الدّراسات أنّ المجموعة التّي تغوص في عالم الأنترنت تعاني من مشاكل 

ة، فلذا یعتبر الفضاء المعلوماتي هو عدم اتّزان  الشّخصیة ووجود مشاكل شتّى تغزو حیاتهم الواقعیّ
ملاذهم الوحید للهروب من الواقع ومشاكله التّي لا یمكن أن یعبّر عنها إلاّ في عالم الأنترنت التّي 

ة ة التّي  تعتبر أرضاً ملائمة لتحقیق أحلامهم علیها دون الحاجة إلى توافر الإمكانیات المادیّ والمعنویّ
بها حیاتنا كما أصبح استخدام الكمبیوتر في المنازل أكثر ).65/66: 2006. بشیر العباجي، ع( تتطلّ

ة لكلّ من الأطفال والبالغین، ولم یعد الأمر یقتصر على الجلوس أمام الكمبیوتر في أوقات  جاذبیّ
فترات طویلة وممارسة ألعابه سمة الفراغ كما كان یزعم البعض، بل أصبح الجلوس أمام الكمبیوتر ل

ا جعل البعض منهم یتّسمون بالعزلة والانفراد ة في حیاتهم ممّ : 2009. علي قاسم، ر. (أساسیّ
وما یجدر الإشارة إلیه هنا هو أنّ هذا الفضاء الأنترنتي لا یقتصر فقط على الذّكور بل ). 69/70

اً من هذا الواقع الجدید الذّي فرضته تكنولوجیا یتعدّى الأمر ذلك إلى العنصر النّسوي الذّي أصبح جزء
ة التّي یحتویها هذا  ة للأنترنت نظراً لتعدّد مصادر المعلومات الهامّ الإعلام من خلال الممارسات الیومیّ

  .الفضاء
تي تعتبر وسیلة ترفیه جد هامة في حیاة الشّبابأما فیما یخص  لا یمكن الاستغناء  الریاضة الّ

ذي یعایشه أغلب الشّبان في حیاتهم عنها لما لها من  أدوار في تنمیة الشخصیة وقتل الروتین الممل الّ
ها علاج ومدرسة للحیاة والمواطنة   .Kerjean, A)الیومیة، ولذلك ینظر إلى الریاضة على أنّ

ا وعلى هذا الأساس ترتبط الریاضة ارتباطاً وثیقاً بالقیم السّائدة في مجتمعنا الحدیث هذ. (90 : 2000
فضلاً عن أنّ هناك شواهد كافیة بذلك على الدّور الذّي تقوم به التّربیة الریاضیة كوسیلة من وسائل 
الضّبط الاجتماعي، ویبدو ذلك واضحاً في الدّور الهامّ الذّي یلعبه تدریس التّربیة الریاضیة في 

بة في. المدارس ها تعمل على تنمیة الصّفات الحمیدة والطیّ نفوس الشّباب الجامعي،  فمن الملاحظ أنّ
ها تنطوي على الكثیر من القیم التّربویة بالنّسبة للتّلامیذ والمراهقین والشّباب على حدّ سواء . كما أنّ

نها التّربیة الریاضیة تدعم بعض "  J. Hargreaves-ویذهب جون هارجریفز إلى أنّ القیم التّي تتضمّ
: 1985. محمد علي، م(ة في المجتمع المعاصر القیم السیاسیة، فالریاضة تتضمن عنصر المنافس

فالواقع الذّي یعیشه الشّباب الجامعي داخل الجامعة یعكس تذبذب ونقص هذه النّشاطات ). 128
ة التّي  یاضیة التّي تقام هنا وهناك في بعض الأحیاء الجامعیّ یاضیة إلاّ باستثناء بعض الدّورات الرّ الرّ

قص یعود  لعدم اهتمام وضعف تكون تحت إشراف وتنظیم التّنظیما ت الطّلابیة المختلفة، ومردّ هذا النّ
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الإقبال على ممارسة الریاضة بحجّة نقص الإمكانیات والقاعات الخاصّة بالأنشطة الریاضیة من جهة، 
یاضة، في حین نجد أنّ الدول المتقدمة تستثمر بشكل  وعدم توفّر الوقت الكافي واللاّزم لممارسة الرّ

ریاضة من خلال توفیر كل الوسائل الضروریة وتهیئة الشروط اللازمة لتكوین الریاضیین كبیر في ال
 .ذوي الكفاءات العالیة وتمثیلهم لبلدانهم في المحافل العالمیة في مختلف المنافسات الریاضیة

ق بالمطالعة كنشاط ترفیهي وضروري للشّباب الجامعي یقول فیه روش  ا فیما یتعلّ  - أمّ
Rouche  ة عظمى في تحویل المجتمع وفي تعبیر أفكار القارئ واتّجاهاته، رغم على أنّ للقراءة أهمیّ

ابه  ز بكتّ ا كان علیه في الماضي وذلك أنّ كلّ عصر كان یتمیّ أنّ تأثیر القراءة صار أضعف بكثیر ممّ
ة دائمة یزاولها داخل). 29: 1986. شحاتة، ح" (وكتبه المدرسة  فالقراءة بالنّسبة للفرد تعدّ عملیّ

ها أعظم ما لدى الإنسان من مهارات وهي أساس  وخارجها وبهذا تمتاز عن سائر المواد الدراسیة، ولعلّ
ة، ومفتاح لجمیع المواد الدّراسیة وهي من الوسائل التّي تدعو إلى التّقارب والتّفاهم  ة تعلیمیّ كلّ عملیّ

قافي وف تها في الانتقال الثّ ة التّكیف الاجتماعي بین عناصر المجتمع ولها أهمیّ عبداالله لافي، (ي عملیّ
إذ تساهم في بناء شخصیة الفرد واكتساب المعرفة، وسیلة من وسائل الاتّصال ). 13: 2006. س

ن تفصلهم عنهم المسافات المكانیة  اس ممّ بین الأفراد والشّعوب، فهي تصل الإنسان بغیره من النّ
غویة وتمكّنه من التّعبیر والزّمانیة، والارتقاء بمستوى التّعبیر عن  الأفكار، فهي تثري حصیلة الإنسان اللّ

ة صادرة عن فهم واقتناع  ا یجول في خاطره، وتساهم في تكوین أحكام موضوعیّ . عبابدة، ح(عمّ
ة المطالعة الفرد في الإعداد الأكادیمي فعن ). 15: 2002 هذا من جهة، ومن جهة أخرى تساعد عملیّ

لمیذ تقان المعرفة داخل  طریقها یتمكّن التّ م من التّحصیل العلمي الذّي یساعده على النّجاح وإ أو المتعلّ
ة التّي تؤهلّه . المدرسة الب الجامعي حلّ الكثیر من المشكلات العلمیّ وعن طریق القراءة یتمكّن الطّ

قافی ة في كلّ یوم للنّجاح والقراءة أداة العالم في الاستزادة من المعرفة، وفي أن یضیف إلى حصیلته الثّ
، كما تساعد القراءة الشّباب على التّوافق الشّخصي والاجتماعي فكلّ جیل من الأجیال . شیئاً جدیداً

ة  ة أو انفعالیّ ومعاییر السّلوك المرغوب فیه، والمشكلات التّي یواجهها الشّباب قد تكون مشكلات جسمیّ
بوا ع ب منهم قدراً من المعرفة لكي یتغلّ ة تتطلّ لیها، ومن الضّروري الحصول على تلك المعرفة أو معرفیّ

  ).85: 2006. علي عیسى سعد، م(من خلال القراءة
نة ترتبط بالظّروف الدّراسیة  ه یكتسي قیم معیّ إنّ ما یمكن ملاحظته على نشاط المطالعة أنّ

اهنة أصبحت المطالعة تقتصر فقط على إجر  اء المحیطة بالشّباب الجامعي، وفي ظلّ التّغیرات الرّ
جوء إلى  البحوث المقدّمة لهم والواجب إنجازها في الوقت المحدّد، الأمر الذّي یفرض علیهم التّوجه واللّ
المكتبات الموجودة على مستوى الجامعة أو خارجها وتفحص المراجع التّي تتناسب مع طبیعة بحوثهم 

ة كبیرة ل. أو مذكّرات التّخرج لمطالعة في أوقات فراغهم التّي وحین انتهاء هذه البحوث لا یولون أهمیّ
ة داخل الفضاء الجامعي دون الاكتراث  وتینیّ صارت طویلة جدّاً إلى درجة المعاناة والملل من الحیاة الرّ

وعلیه، یمكن القول أنّ المطالعة عند الشّباب . لتنظیم وقت الفراغ وتخصیص جزء منه للمطالعة
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ة بغیة تحقیق الجامعي أصبحت مرتبطة بمصلحتهم الخاصّة والحا جة الملحّة، أي بمعنى مطالعة ظرفیّ
ن، ولیس المطالعة من أجل التّثقف وزیادة المعرفة، ولم یعد للكتاب قیمة في  غرض أو هدف معیّ
قافیة، إذ  ة قصوى لهذا النّوع من الممارسات الثّ ن یعطون أهمیّ حیاتهم إلاّ باستثناء حالات قلیلة جدّاً ممّ

ر أصبح شباب الیوم یلجأ إل ى أسهل الطّرق والوسائل للحصول على المعلومات خاصّة في ظلّ تطوّ
قمي أسلوب إنتاج  الكتب من حیث  ر العصر الرّ لت علیهم ذلك، حیث غیّ ّ تكنولوجیا الإعلام التّي سه
ز بطابع خاصّ من حیث المواد المستخدمة في  خلقها وصناعتها، فبعدما كان الكتاب في الماضي یتمیّ

ر كلّ شيء إنتاجه والقیمة قمي الذّي غیّ  .Robin, C) (التّي یكتسبها لدى القارئ، ظهر الكتاب الرّ
2011:11.  

ة  إنّ بروز هذه العوامل الجدیدة خلقت احتیاجات جدیدة، ممارسات جدیدة وعلاقات اجتماعیّ
ا نون للإمكانیّ ت جدیدة، فهذه الأوعیة موجودة بكثرة في محیط الشّباب الجامعي، حیث أصبحوا یتفطّ

ة اعتماداً  مون نشاطاتهم التّرفیهیة والبیداغوجیّ الجدیدة التّي توفّرها لهم هذه الوسائل، كما أصبحوا یصمّ
م الأطفال والشّباب إعادة اكتشاف . وانطلاقاً من هذه الوسائل فمن خلال هذه الحوامل الجدیدة، یتعلّ

ین القراءة كنشاط، أكثر من هذا، یسمح لهم بإعادة تعریف القراءة، إ عادة تعریفها بخلاف الأولیاء والمربّ
هم على المطالعة  عوا بوعاء الكتاب، ولا یطالبون بالكتاب ولا التّرفیه بواسطته، إذ یمكن حثّ الذّین تشبّ

ة المعتادة  قافي، وجود المكتبات(عن طریق القنوات التّقلیدیّ ، كما یمكنهم )المدرسة، الأسرة، المحیط الثّ
تهم أي مصالحهم دوماً الدّخول في دینا تهم، وأذواقهم، وحساسیّ ة القراءة حسب مستواهم، وفعالیّ میكیّ

ة ه لا یوجد في الواقع الاجتماعي مساواة في القدرات على . بصفة عامّ ه یجب الاعتراف بأنّ كما أنّ
ة تتوجّه أكثر من غیرها نحو القراءة . القراءة لدى الشّباب الجامعي، كما أنّ هناك جماعات اجتماعیّ

نا ف البة بمجهودات ووسائل ودیمقراطیة أكثر لممارسة القراءة عند الشّباب الجامعي، یعني ذلك أنّ المطّ
نتجاهل هذا الواقع السوسیولوجي، أكثر من هذا عندما نعتقد أنّ الشّباب الجامعي یطالب بهذه 

قافیة بواسطة ن" الدمقرطة" ؤیة للوصول إلى الممارسة الثّ شاط ممارسة القراءة ویندمجون في أحادیة الرّ
ه لا یمكن أن تكون رغبة متساویة والقدرة نفسها على القراءة . هو الكتاب: والوعاء الوحید من الواضح أنّ

فصورة الأمّ والأب وهم یمارسون القراءة داخل الفضاء العائلي أمام ومع الأبناء غیر . عند الشّباب
ة، ماعدا ا " الكتاب"ومن جهة أخرى . لفئات المثقفةواردة بصفة واسعة عند الفئات الاجتماعیّ

بادل والاتّصال داخل مجتمع شفهي، وخاصّة في الأوساط الشّعبیة " المكتوب"و لیس لهما مكان في التّ
ة الكتاب في مخیال هذه  ها رغم رمزیّ التّي یصعب علیها ممارسة القراءة بواسطة الكتاب أو حتّى نموّ

ة، ینظر للكتاب كوسی لة للمعرفة للحصول على شهادة، والوصول إلى مرتبة الفئات الاجتماعیّ
ة و من جهة أخرى، تواجد خطاب ثاني نتاج لظروف وسیاق مالي ینظر للكتاب . الخ...اجتماعیّ

ة ة اجتماعیّ ة للحصول على عمل أو وضعیّ اهنة . كوسیلة لا یرتزق منها ولیس وسیلة مثالیّ فالأزمة الرّ
ة من خلال المدرسة، المعرفة، الدّیبلومتحول دون تحقیق رغبات وطموحات الفئا ا فیما  .ت الاجتماعیّ أمّ
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العین، إلاّ  یخصّ فضاءات عرض القراءة وخاصّة منها المكتبات التّجاریة، فضاءات مخصّصة للمطّ
اً معاً لم یساعد المحیط الاجتماعي، الاقتصادي  اً وثقافیّ شة بحكمها فضاءً تجاریّ ها تحمل صورة مشوّ أنّ

قافي ع شة وذلك بسبب ضیاع قیمة الكتاب والقراءة كأداة للتّرفیه والثّ لى إزالة هذه الصّورة المشوّ
اً  اً ومادیّ   ).14/18: 2008. عبد الإله، ع(الاجتماعي، وصعوبة الوصول والحصول علیهما مالیّ

ة بین الشّباب  كما أصبحت فضاءات المطالعة فضاءات للتّعارف وعقد الجلسات الحمیمیّ
ا بالنسبة . راً للفوضى والضّوضاء المنتشرة هنا وهناك داخل أجواء هذه المكتباتالجامعي ومصد أمّ

اس وبالأخصّ فئة شباب الجامعة، یعدّ مكاناً من الأماكن  ة النّ ز یلتقي فیه عامّ للمقهى كفضاء متمیّ
ة في التّي یقضي فیها هؤلاء الشّباب بعض أوقات فراغهم، فهم یفضلون ویحبذون تمضیة أوقاتهم الحرّ 

المقاهي والجلوس لساعات طویلة صباحاً ومساءاً مع الأصدقاء، حیث یتمّ من خلال هذه الجلسات 
ة وتبادل الآراء المختلفة، إضافة إلى ممارسة  التّطرق إلى مواضیع مختلفة قد تواجههم في الحیاة الیومیّ

ة من أجل  تمضیة الوقت والولوج في لعبة الدومینو في المقاهي والغرف على مستوى الأحیاء الجامعیّ
كفضاء ) المقهى(وباعتبار هذا الفضاء . ممارسات روتینیة لا مخرج منها داخل فضاء الأسرة والجامعة

مقدّس لدى العدید من الشّباب الجامعي یتمّ فیه تبادل أطراف الحدیث وطرح الانشغالات والهموم 
اً والحدیث عن التّجارب والمشا ة المعیشة یومیّ ة لساعات طویلة دون مللالاجتماعیّ فكلّ . كل العاطفیّ

طرف یسرد للآخر قصّته عن تجاربه المختلفة وحیاته الخاصّة، ومحاولة التّعبیر عن ما یجول في 
إذن، یمكن القول أنّ المقهى عبارة عن مكان حیادي حیث یجد كلّ واحد مكانه، الشّاب، . الخاطر

بلد، عكس الجماعة التّي تخصّص لأفراد العشیرة أو القریة العجوز، الفقیر أو الغنيّ، الغریب أو ابن ال
فالمناقشة التّقلیدیة هي نوع . فقط، إذ تختلف مناقشات المقهى عن تلك التّي تجري في داخل الجماعة

م من حیث الشّكل والمضمون بمبادئ الآداب والأخلاق التّي لا تسمح  من التّبادل المعتاد، المنظّ
رثرة في المقاهيبالتّطرق لمواضیع غیر  ة ذات أصل مدني والتّي لا تصلح إلاّ للثّ . بوتفنوشت، م( جدیّ

اهن لم یعد هذا الفضاء ). 224: 1984 ه في الوقت الرّ حكراً فقط على العنصر ) المقهى(إلاّ أنّ
الذّكوري بل أصبح مكاناً یرتاده العنصر النّسوي أیضاً وبالأخص في المدن الكبرى، الأمر الذّي أدّى 

ها قیم جدیدة تتماشى مع الذّهنیات التّي أفرزتها إل ر القیم التّي كانت سائدة من قبل وحلّت محلّ ى تغیّ
ق بأماكن قضاء أوقات الفراغ والطّرق . مرحلة ما بعد الحداثة في حین نجد من لهم رأي آخر فیما یتعلّ

قنا إلیها كالتّ  سكع في الشّوارع ومعاكسة التّي یتمّ بها، حیث ینتهجون أسالیب أخرى غیر التّي تطرّ
قاء بالطّرف الآخر أو محادثته عن  ة لتمضیة الوقت وتفضیل اللّ الفتیات، والدّخول في علاقات عاطفیّ

قال لساعات طویلة دون كلل وملل ه عن . طریق الهاتف النّ وعلیه، یمكن القول في الأخیر على أنّ
قافیة وممارسة التّسلیة، فإنّ  اً أكثر طریق هذه الممارسات الثّ عالم الشّباب هو إذن عالم منسجم اجتماعیّ

اً . منه لدى عالم الكبار ه یختلف عنه بوضوح، باختصار یبدو جلیّ ة " إنّ ه توجد ثقافة شابّ  ,Cavalli" أنّ
A. 1993 : 38) (قافي للشّباب والشّبیبة هي إذن هذا الوجه . مستوحاة من الواقع الاجتماعي والثّ
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ة الجدید للحیاة یرسّخ مرّ  ة أخرى یكون مؤلم، إلى جانب تحدید الهویّ ة بالعمل الطّویل والصّعب ومرّ
ة والمناهج التّي تشترك فیها،  ة الجماعة العمریّ والقانون الذّي یجب أن یناسبه وبالتّنمیة الكاملة لاجتماعیّ

  .مواطنةبغیة التّمكن من تحدید إستراتیجیة في المیدان التّرفیهي كفیلة بتحقیق أهداف ممارسة ال
ة في تنظیم وقت الفراغإ  : سهامات البیئة الأسریّ

اً من موضوعات بحوث وقت الفراغ، ویرجع  ل العلاقة بین الفراغ ونظام الأسرة موضوعاً هامّ تمثّ
غم من أنّ وقت الفراغ  ذلك إلى الدّور الذّي تلعبه الأسرة في تشكیل سلوكنا خلال وقت الفراغ، وعلى الرّ

غم أیضاً من ظهور الذّي نقضیه في محی راً واضحاً على مرّ التّاریخ، وعلى الرّ ط الأسرة قد شهد تغیّ
تي أفرزت  فضاءات جدیدة لتمضیة وقت الفراغ تشكل منافساً خطیراً للأسرة كوسائل الإعلام الحدیثة، الّ

بقات .ذهنیات جدیدة عند الشّباب من خلال رفضهم لقضاء وقت فراغهم داخل الأسرة كما تختلف الطّ
ة فیما یتّصل بالدّور الذّي تلعبه الأسرة في أنشطة الفراغ الخاصة بأعضائها، وكذلك في  الاجتماعیّ

ة هذه الأنشطة التّي تمارس في المنزل  )J. Stozel(               إلاّ أنّ ستوزل .مستوى ونوعیّ
ة لأوجبرن یشیر بالضّبط  فیما یخصّ وظائف العائلة، حیث Ogburn -یسترجع التّحلیلات الكلاسیكیّ

ر وتتّجه شیئاً  غم من بعض مظاهر التّغییر، فإنّ الوظیفة التّرفیهیة للعائلة في توسّع مستمّ ه بالرّ إلى أنّ
ة  فمن . (Dumazedier, J. 1962 : 100)فشیئاً نحو تعدیل نمط الأنشطة، والأدوار والقیم العائلیّ
اً في علاج كثیر من مظاهر أو المؤكّد أنّ وقت الفراغ الجماعي داخل الأسرة یمكن أن ی لعب دوراً هامّ

اً من  نتائج التّفكك الأسري، بحیث تكون الأنشطة التّرفیهیة والتّرویحیة في محیط الأسرة عاملاً هامّ
ه من  عوامل دعم الصّلة بین الأبوین وأطفالهم، ووسیلة من وسائل استمرار هذه الصّلة، ویتحقّق ذلك كلّ

قافیة لمنزل الأسرة"خلال دعم ما یمكن تسمیته  ، فالمنزل هو المكان الذّي "بالوظیفة الاجتماعیة والثّ
لفزیون، والقراءة، وممارسة بعض  نة مثل مشاهدة التّ یقضي فیه أفراد الأسرة وقتهم في أنشطة معیّ
احة والاستجمام، وفي كنف المنزل تحدث معظم أنماط الاتّصال الاجتماعي للأسرة  الهوایات، والرّ

ة . ء والأقارببالأصدقا اً حول إمكان اعتبار الألفة الاجتماعیّ ولقد أثار ماركس كابلان تساؤلاً هامّ
Sociabilité  إحدى نماذج قضاء وقت الفراغ، كما تساءل أیضاً عن الصّور المختلفة للألفة

وع من العلاقات الا. الاجتماعیة في محیط الأسرة ها ذلك النّ ف الألفة الاجتماعیة بأنّ ة وهو یعرّ جتماعیّ
غبة في صحبة الآخرین والاستمتاع بالوقت الذّي نقضیه معهم وتهیئ الألفة . الذّي یقوم أساساً على الرّ

فسي  اً خاصّاً داخل الأسرة، یشعر فیه الأب والأم والأبناء وأصدقائهم بالاستقرار النّ الاجتماعیة جوّ
ها عوامل هامّ  ة والمتعة الشّخصیة والإشباع الاجتماعي، وهذه كلّ تمام عملیّ ة في دعم الكیان الأسري، وإ

ة للأبناء في جوّ یسوده التّعاطف والإحساس بالانتماء، وتشكّل أنماط الاتّصال  التّنشئة الاجتماعیّ
ة  ة التّي تتّسم بها الألفة الاجتماعیّ ابطة الوجدانیّ اً في تحقیق هذه الرّ مزي عاملاً أساسیّ محمد علي، (الرّ

ة الدّور وت). 179/183: 1985. م ة بین الأسرة ووقت الفراغ واضحة حیث تبرز أهمیّ بدو الأهمیّ
ة ولاشكّ، أنّ  م الأبناء القیم والاتّجاهات الأساسیّ التّربوي للأسرة، ففي الأسرة ینمو سلوك الأفراد ویتعلّ



 147                                      2016جانفي             16العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة        

فولة  -النّشاط التّرویحي یكاد یكون من أهمّ الأنشطة  ة ف  -خاصّة في مرحلة الطّ ي وأكثرها حیویّ
اً  م الأطفال السّلوك المرغوب والمقبول اجتماعیّ تكوین الشّخصیة الاجتماعیة، ففي إطار الأسرة یتعلّ

مون أیضاً متى وكیف ومع من یلعبون وماذا یسلكون في موقف  أو آخر، وقد یفرض بعض  ویتعلّ
نة في توجیه أنشطة الأبناء لقضاء أوقات فراغهم، إلاّ أنّ هذا الا تّجاه لا یلقى من الآباء أنماط معیّ

الأبناء الاستجابة وذلك لرغبة الأبناء في تنمیة خبراتهم بأنفسهم، ففي المراحل المتقدّمة من عمر الأبناء 
یبدو اتّجاههم نحو تطویر خیرات الفراغ داخل جماعاتهم الخاصّة ویكونون ما یطلق علیه ثقافة الشّباب 

ة حال، فإنّ الأسرة الحدیثة نظراً كتعبیر عن الأسالیب السّلوكیة المقبولة من مجت مع الشّباب، وعلى أیّ
لعدم الاستقرار المكاني والمهني والتّوترات التّي تقابلها، كلّ هذا أدّى إلى ضعف مستوى الاتّصال 

   ).195: 2008. محمد بیومي، أ(الاجتماعي بین أفراد الأسرة وعلى الأخصّ بین الوالدین والأبناء 
ة التّي كما أدّت التّغیرات ا قافیة في المجتمع إلى اختلال في كثیر من القیم والمفاهیم الاجتماعیّ لثّ

ة في الأسرة  ب ثقافته من قنوات شرعیّ تسود الفرد والأسرة، فبعد أن كان الشّباب الجامعي یتشرّ
ا أوجد شرخاً عمیقاً في العلاقات  ة، وأقران السّوء، ممّ بها من قنوات غربیّ والمدرسة، أصبح یتشرّ

الي ا ة التّي تحیط بنا، وبالتّ ة، وعلى الأمّ یقع عبء لیس بالسّهل في ظلّ هذه المتغیّرات الاجتماعیّ لأسریّ
ات أبنائها، والعمل على إیجاد  اتها في مراقبة أيّ خلل في سلوكیّ یجب أن تدرك الحجم الكامل لمسؤولیّ

فسي لجمیع أفراد الأسرة فهناك أسباب كثیرة تحیط بنا ، وعوامل متعدّدة تلعب دوراً كبیراً في التّوازن النّ
،كتراجع أدوار الأسرة وغیاب رقابة الوالدین نتیجة )39: 2007. الزواوي، خ( تغییر سلوك أبنائنا 

ر طبیعة وشكل الأسرة في الوسط الحضري نتیجة  انهماكهما في العمل خارج البیت، وكذلك بسبب تغیّ
ورة ا لتّكنولوجیة الأمر الذّي أدّى إلى غیاب الأسرة في وضع التّغیر الاجتماعي الذّي أحدثته الثّ

م مسألة التّرفیه وأوقات الفراغ لدى الشّباب الجامعي، ونتیجة  ات وآلیات تتحكّم في تنظّ استراتیجیّ
ة التّي یمرّ بها الشّباب الجامعي أدّت بهم إلى الهروب من هذا  ة والظّروف العائلیّ للأوضاع المادیّ

اً عن مواقع ووسائط أخرى لتمضیة أوقات الفراغ ومحاولة التّعبیر عن ما یجول الواقع الأسري بحث
ر شكل . بخاطرهم وتحقیق ذواتهم خارج الإطار الأسري الذّي لا یسمح بذلك وعلیه یمكن القول أنّ تغیّ

ة اكتساب الفرد  ن عملیّ ة التّي تتضمّ ر طبیعة التّنشئة الاجتماعیّ ر بشكل كبیر على تغیّ لثقافة الأسرة أثّ
ؤ باستجابات  موز والقیم التّي تحكم سلوكه وتوقّعات سلوك الغیر والتنبّ مجتمعه ولغته والمعاني والرّ

ة التّفاعل معهم  یجابیّ وأصبحت هذه الأسرة تعاني العدید من ). 15: 2007. الفرح، و(الآخرین وإ
لأجیال في نفس الوقت، حیث نجد المشاكل والصّراعات الدّاخلیة بین الأفراد الذّین ینتمون إلیها وبین ا

ة أثراً بالغاً في وجود المشكلة، وعلینا أن نوفّر لهم ما عجزت الأسرة عن إشباع  أنّ للخلافات الأسریّ
ة ة كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي تعایشه : حاجاتهم الأساسیّ قافیة والاجتماعیّ فسیة والثّ ة والنّ الجسمانیّ

ة أش مل دفعت الشّاب كلّ الوقت بعیداً عن رعایة وحمایة أسرته، الأسرة في إطار ظروف اجتماعیّ
وحتّى یمارس أنواعاً من الأنشطة لإشباع حاجاته من أجل البقاء مع الآخرین والتّكیف معهم فلا 
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ض للخطر والحرمان والاستغلال  وعلى هذا الأساس نستنتج أنّ  ).45: 2007. الزواوي، خ(یتعرّ
اهنة والتّحدیات الصّعبة  الأسرة فقدت الكثیر من وظائفها ز بها في ظلّ الظّروف الرّ التّي كانت تتمیّ

  .التّي تواجهها
ة عند الشّباب   : وقت الفراغ وقیم النزعة الاستهلاكیّ

التعبیرات الثقافیة في خبرات الفراغ تناولاً متعمقاً إلى  Erich Fromm-لقد تناول إیریك فروم
ل في تطبیق النزعة الاستهلاكیة على استخدامات الفراغ، حد كبیر من خلال تطویر فكرة جدیدة تتمث

إنّ هناك نوعاً من النّزوع الاستهلاكي یكون الهدف الأساسي منه دائماً الحاجة إلى التّقبل  «:فهو یقول
ل هذا الاتّجاه . » وابتلاع كلّ جدید في كلّ وقت، وفي تلك الحیاة بفم مفتوح دائماً وفي كلّ مكان ویمثّ

ل فحسب في رأي فرو  ة دائماً، لا تتمثّ ل في تبنّي نزعة استهلاكیّ م نوعاً من أنواع الاغتراب الذّي یتمثّ
ما في استخدام وقت الفراغ أیضاً  نّ ر أصیل . في استهلاك السّلع، وإ فإذا لم یعمل الإنسان ولدیه تصوّ

ذا اتّجه نحو الشّراء والاستهلاك السّلعي بطریقة محرّ  رة عدیمة الجدوى، عن الشّيء الذّي یؤدّیه، وإ
، بحیث یضفي معنى محدّداً على سلوكه  اً فعّالاً فكیف له أن یستخدم وقت فراغه استخداماً إیجابیّ
ین ومستهلكین ومغتربین، فهم  ون باستمرار سلبیّ ونشاطه خلال هذا الوقت؟ إنّ هذا النّمط من البشر یظلّ

قافي ك ما یعرض علیهم من ألوان الإنتاج الثّ الكتب والمجلاّت والصّحف، والصّور یستهلكون كلّ
كة والإنتاج السّینمائي ة للتّمتع...المتحرّ ة حریّ اس لا یشعرون بأیّ بأوقات فراغهم،   الخ، وهؤلاء النّ

فاستغلال هذا الفراغ محكوم بما تنتجه صناعات الفراغ ، ومن ثمّ تكون أمزجتهم وآرائهم واتّجاهاتهم 
نّ  ، وإ اً اً حرّ : 1985. محمد علي، م( ما هي استجابة لأوضاع مفروضة ومشروطةلیست تعبیراً تلقائیّ

124/127.(  
اهرة فحسب دون فحص  إنّ المدخل الذّي یحاول أن یفهم سلوك الفراغ في ضوء الأنشطة الظّ
دراكها بوضوح  ، ذلك أنّ فحص هذه القیم وإ قافیة التّي تبطن هذه الأنشطة یعدّ مدخلاً ناقصاً للقیم الثّ

ن یمكّننا من فه م المعاني الكامنة فیها، والتّي تجعلنا نعرف الأسباب التّي تدعونا إلى اعتبار نشاط معیّ
ق به، وهذا هو الموقف الذّي حاول أورین كلاب ق بالفراغ أو لا یتعلّ أن   Orrin Klappنشاطاً یتعلّ

فعله؟ ولكن ما إنّ التّساؤل الحاسم في هذا الصّدد لیس هو ما الذّي أستطیع أن أ« : یلخّصه حین قال
في هذا الصّدد هي مشكلة  Klappوالمشكلة التّي یطرحها .  » هي حقیقة ذلك الشّيء الذّي أفعله؟

ة في هذا المجتمع الحدیث الذّي انطوى على  البحث عن الذّات، واكتشاف حقیقة الشّخصیة الإنسانیّ
مات عملت على تغییر البناء الأساسي للشّخصیة وتعدیله على نحو یح تاج معه إنسان هذه مقوّ

ة هذا . الحضارة إلى إعادة اكتشاف ذاته ها قضیّ ، ولكنّ اً اً فردیّ ل هذه المشكلة عرضاً سیكولوجیّ ولا تمثّ
مو والتّطور التّنظیمي والتّكنولوجي والصّناعي، إلاّ  ة لذلك النّ المجتمع بأكمله، فمع أنّ هناك نتائج إیجابیّ

ة  ال أنّ ذلك لم یحدث دون تكلفة اجتماعیّ ت فرص الإبداع في العمل، واستبدل العمّ ة، فقد قلّ نسانیّ وإ
داً  ال نصف مهرة أو غیر مهرة، وخضع الإنسان لقواعد التّنظیم البیروقراطي الذّي أصبح سیّ المهرة بعمّ
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ة والتّعبیر عن الذّات في العمل، ویستشعر أعضاء المنظّمات  أكثر منه خادماً، ونقصت فرص الحریّ
ة  وتیني وما یؤدّي إلیه من انتشار البیروقراطیّ ة والخضوع لنظام العمل الرّ حالة من فقدان القوّ

ها أعراض الاغتراب المصاحب لتقدّم الصّناعة، وفي ظلّ هذه القیم لیس أمام . الخ...الملل وهذه كلّ
. محمد علي، م(الإنسان إلاّ أن یبحث عن قیم بدیلة، وفرص یحقّق من خلالها ذاته، ویشبع رغباته 

1985 :129/130.(  
ر بالعادات والتّقالید  ة، فهو بذلك یتأثّ ر بأشكال الظّاهرة الاجتماعیّ إذا كان وقت الفراغ یتأثّ

نا نعیش في مجتمع الفراغ حسب  قافي والاجتماعي السّائد في المجتمع، وبالتّالي فإنّ كنیث "والسّیاق الثّ
اس خلال أوقاتهم الحرة تلعب دوراً أنّ الأنشطة التّي یم" والذّي یرى  K. Roberts" روبرتز ارسها النّ

هاماً في تطویر إحساسهم بكیانهم الذّاتي، ومن ثمّ فإنّ القیم المتصلة بالفراغ والاتجاهات المتعلقة به 
اس في مختلف مجالات الحیاة  ،والواقع أنّ هذا الرأي یلقي ضوءً على "تعد ضروریة لتفسیر سلوك النّ

وفي هذا . اجتماعي وبین الإطار القیمي الذّي یتبادل معه التأثیر والتأثر العلاقة بین الفراغ كنظام
الإطار نستطیع القول أن الإنسان هو الكائن الوحید الحامل لكل القیم كما أكد سانیال على أنّ الثقافة 

ساس ، وعلى هذا الأ...هي عملیة تحقیق القیم، والقیمة هي تلك العلاقة الموجودة بین الذّات والموضوع
ولابد أن یسایر ). 140: دون سنة النشر. قباري محمد، إ( تنظم القیم سلوك الأفراد تنظیماً رمزیاً 

الفراغ كممارسة حضاریة العادات والتقالید والرموز الثقافیة المتعارف علیها في المجتمع حتى یتسنى 
 .طار الثقافي المألوفتحقیق التوزان الاجتماعي والتناسق بین أجزاء المجتمع، ولا یخرج عن الإ

، بفعل  تي كانت سائدتین من قبل تغیرت تدریجیاً وجذریاً ففلسفة استثمار وقت الفراغ والترفیه الّ
ظهور مفاهیم جدیدة غیرت من مجرى الحیاة الاجتماعیة كظهور فضاءات جدیدة كالأنترنت، والهاتف 

قال وي على قیم تقلیدیة تشّكل نسیج وعلى هذا الأساس یمكن القول أنّ كل ثقافة تنط. الخ...النّ
الشّخصیة الإنسانیة، وتصبح جزءاً لا یتجزأ منها، وهذه القیم هي محور شخصیة الفرد وكل تغیر یهدد 

. هذه القیم یصبح خطراً على كامل الشّخصیة، وهذا یعكس إلى حد كبیر ما یسمى بأزمة القیم
متضاربة تؤدي إلى تلاشي الذّات وسقوط  فالاغتراب نمط من التجربة یعیش فیها الإنسان صراع قیم

ذي یقوم بین قیم " فروم " الهویة الفردیة والاجتماعیة، ویتضمن رأي  أنّ أزمة القیم تكون في الصراع الّ
المجتمع الصناعي والقیم التقلیدیة السائدة في إطار الحیاة الثقافیة وفي الإكراهات الثقافیة اللاشعوریة 

تي تطرح نفسها في الع الي إلى هدم تماسكه النفسي الّ مق الشعوري للإنسان المعاصر، وتؤدي بالتّ
ة في آن واحد  ة الثقافیّ   ).15: 2005. وطفة أسعد، ع( وتأتي على وحدته النفسیّ

  :خاتمة 
ة المتسارعة الیوم تجعل الإنسان یعیش صدمة ثقافیة قیمیة بالغة إن  ة والثقافیّ التغیرات الاجتماعیّ

تي تضع الشباب الجامعي في مواجهة قیم جدیدة غیر مألوفة  الخطورة والأهمیة، وهي التغیرات الّ
نا في مواجهة قیم  یتوجب علیه أن یمثلها، وذلك یؤدي إلى إحداث خلل في تكیف الشباب وانهیارهم، وأنّ
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جدیدة تتعلق بغزو الفضاء والأقمار الصناعیة وثورات الحاسبات، وذلك كله یعّرض الشّخصیة لموجة 
لى انفصام اجتماعيمتضا وفي الأخیر نستنتج أنّ  .ربة من القیم تؤدي إلى انهیار الشّخصیة وإ

استثمار وقت الفراغ قد یأخذ مسارات إیجابیة أو سلبیة في الحیاة الاجتماعیة للشّباب الجامعي، وأنّ 
ذي ی حققه مسألة استثمار الفراغ لا تخضع لاعتبارات شخصیة بل ترتبط بمدى التقدم والتطور الّ
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